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منزلة السنة في الإسلام:

بعد الحمد والثناء...

نة النبویة، أو یقُلل مِن منزلتھا في قلوب المسلمین، وھذا أمرٌ خطیرٌ یجب أن ننتبھ لھ، وأن أیھا المسلمون الكرام، مِن الناس مَن یشُكِّك في السُّ
نة مصدرٌ أساسٌ مِن مصادر التشریع، ویجب على كل مسلم أن یسمع ویطیع للسنة الصحیحة كما یسمع ویطیع �؛ قال تعالى: نحذر منھ، فالسُّ

َ ﴾ [النساء: 80]. سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ ﴿مَنْ یطُِعِ الرَّ

نة في الإسلام). ومن أجل ذلك جعلتُ عُنوان ھذه الخطبة: (منزلة السُّ

 

نة: أولاً: تعریف السُّ

نة: ھي ما ثبَتََ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مِن قولٍ أو فعِْلٍ أو تقریرٍ أو وصفٍ خُلقُي أو خلْقي لھ صلى الله علیھ وسلم. السُّ

 

ثانیاً: القرآن الكریم یأمر باتباع السنة:

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ﴾ 1- لقد أمرنا الله باتباع الرسول صلى الله علیھ وسلم فیما یأمر بھ وینَْھىَ عنھ؛ فقال: ﴿وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
[الحشر: 7].

 

سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: 132]. َ وَالرَّ 2- وقرن طاعة الرسول صلى الله علیھ وسلم بطاعتھ، فقال: ﴿وَأطَِیعُوا اللهَّ
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سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَللِرَّ 3- وقد أمرنا بالاستجابة لمِا یدعونا إلیھ رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم فقال: ﴿یاَ أیُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ
[الأنفال: 24].

 

َ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ 4- وقد بیَّن القرآن الكریم أن طاعة الرسول صلى الله علیھ وسلم ھي في الحقیقة طاعةٌ � تعالى؛ فقال سبحانھ: ﴿مَنْ یطُِعِ الرَّ
﴾ [النساء: 80].

 

ُ وَیغَْفرِْ لكَُمْ َ فاَتَّبعُِونيِ یحُْببِْكُمُ اللهَّ 5- ومِن علامات صِدْق محبة العبد � اتباعُ الرسول صلى الله علیھ وسلم؛ قال تعالى: ﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ
ذُنوُبكَُمْ ﴾ [آل عمران: 31].

 

6- وحذَّرنا القرآن مِن مخالفة أمر الرسول صلى الله علیھ وسلم، فقال: ﴿فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فتِْنةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ
﴾ [النور: 63].

 

َ لاَ یحُِبُّ الْكَافرِِینَ ﴾ سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّ اللهَّ َ وَالرَّ د مخالفة الرسول صلى الله علیھ وسلم كُفرٌ؛ فقال سبحانھ: ﴿قلُْ أطَِیعُوا اللهَّ 7- وبیَّن القرآن أن تعمُّ
[آل عمران: 32].

 

8- ولم یبُحِِ القرآنُ لأحدٍ مِن المؤمنین أن یخالفَ حكمَ الرسول صلى الله علیھ وسلم أو أمره؛ فقال سبحانھ: ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى
ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]. اللهَّ

 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً ﴾ [الأحزاب: 36]. 9- ثم بیَّن أن معصیة الرسول صلى الله علیھ وسلم ضلالٌ مبینٌ؛ فقال: ﴿وَمَنْ یعَْصِ اللهَّ

 

10- وجعل القرآنُ تحكیمَ الرسول صلى الله علیھ وسلم في خصوماتنِا وخلافاتنا مِن لوازم الإیمان؛ فقال سبحانھ: ﴿فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى
ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلیِمًا﴾ [النساء: 65]. مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ یحَُكِّ

 

ل: نة من الوحي المُنزََّ 11- السُّ

نة؛ وكذا قال الشافعي رحمھ الله. ُ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113]، قال الحسن وقتادة: الحكمة ھي السُّ الدلیل قولھ تعالى: ﴿وَأنَْزَلَ اللهَّ

 

یِّینَ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتھِِ نة باتفاق السلفَ، في قولھ تعالى: ﴿ھُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الأْمُِّ وقال ابن القیم: الكتاب ھو القرآن، والحكمة ھي السُّ
یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: 2]. وَیزَُكِّ

 

نة وحيٌ: واقعةٌ تدلُّ على أن السُّ

ففي الصحیحین عن یعلى بن مرة، أنھ كان یقول لعمر بن الخطاب: لیتني أرى نبي الله صلى الله علیھ وسلم حین ینُزل علیھ، فلما كان النبي
صلى الله علیھ وسلم بالجِعْرَانة، وعلى النبي صلى الله علیھ وسلم ثوبٌ قد أظُِل بھ علیھ، معھ ناسٌ مِن أصحابھ فیھم عمر؛ إذ جاءه رجلٌ علیھ
خ بطِیب، فقال: یا رسول الله، كیف ترى في رجلٍ أحرَم بعُمْرة في جُبَّةٍ بعدما تضمَّخ بطیبٍ؟ فنظر إلیھ النبي صلى الله علیھ جُبَّةُ صوفٍ متضمِّ
وسلم ساعةً، ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عُمر بیده إلى یعلى بن أمُیة، فجاءه یعلى فأدخل رأسھ، فإذا النبي صلى الله علیھ وسلم محمرُّ الوجھ
ي عنھ، فقال: ((أین الذي سألني عن العُمرة آنفاً؟))، فالْتمُِس الرجلُ فجيء بھ، فقال النبيُّ صلى الله علیھ وسلم: ((أما الطِّیب یغطُّ ساعة ثم سُرِّ

ك))[1]. الذي بك فاغسِلْھ ثلاث مرات، وأما الجُبَّة فانزعھا، ثم اصنعْ في عمرتك ما تصنع في حجِّ

 

ُّ ِّ أ الله ً
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نة: ثالثاً: الرسول صلى الله علیھ وسلم یأمُر باتِّباع السُّ

1- روى أبو داود والترمذي - وقال: حسنٌ صحیحٌ، وصححھ الألباني - عن أبي رافع رضي الله عنھ، قال: قال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم:
((لا ألُْفیِنَّ أحدَكم متكئاً على أریكتھ، یأتیھ أمرٌ مما أمرتُ بھ، أو نھیتُ عنھ، فیقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتَّبعَناه))[2].

 

2- وروى الترمذي - وحسَّنھ، وصححھ الألباني - عن المِقدام بن مَعْدي كرب، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((ألا ھل عسى رجلٌ
مناه، یبلغُھ الحدیثُ عني، وھو متكئٌ على أریكتھ، فیقول: بیننا وبینكم كتاب الله تعالى، فما وجدنا فیھ حلالاً استحللناه، وما وجدنا فیھ حرامًا حرَّ

م الله))[3]. م رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما حرَّ وإن ما حرَّ

 

3- روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((إذا نھیتكُم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم
بأمرٍ فأتوُا منھ ما استطعتم))[4].

 

4- وفي الصحیحین أیضًا عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ((مَن أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومَن
عصاني فقد عصى الله))[5].

 

5- وفي الصحیحین عن أنس رضي الله عنھ، أن رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم قال: ((مَن رَغِب عن سُنتي فلیس مني))[6].

 

6- روى أبو داود - وصححھ الألباني - عن العِرْباض بن ساریة، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((إنھ مَن یعش منكم بعدي فسیرى
وا علیھا بالنواجِذ، وإیاكم ومُحدثاتِ الأمور، فإنَّ كل محدثة اختلافاً كثیرًا، فعلیكم بسنتَُّي وسُنة الخلفاء المھدیین الراشدین، تمسَّكوا بھا، وعَضُّ

بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالة))[7].

 

رابعًا: منزلة السنة في بیان الأحكام الشرعیة:

نة ھي المصدر الثاني للتشریع الإسلامي، وأن المسلم مُطالبٌَ بتنفیذ ما بلغھ مما صَحَّ عن رسول الله صلى الله اتفق جمھورُ أھل العلم على أن السُّ
علیھ وسلم.

 

نن: أنواع السُّ

والسنن على أنواع:

1 - مُبیِّنةٌ لمِا أشُكِل في القرآن:

لَ إلِیَْھِمْ ﴾ [النحل: 44]؛ فقد یكون اللفظُ لھ أكثر مِن معنىً، فیشُكِل المعنى كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ قال تعالى: ﴿باِلْبیَِّناَتِ وَالزُّ
المراد في الآیة على الصحابة، فیسألون النبي صلى الله علیھ وسلم فیبُیِّن لھم المراد، ومِن ذلك ما ثبت في الصحیحین عن عبدالله بن مسعود
رضي الله عنھ قال: ﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾ [الأنعام: 82]، قلنا: یا رسول الله، أیُّنا لا یظلمُ نفسھ،
رْكَ لظَلُْمٌ عَظِیمٌ ِ إنَِّ الشِّ قال: ((لیس كما تقولون، ﴿وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ ﴾ بشرك، أوََلمَْ تسمعوا إلى قول لقمانَ لابنھ: ﴿یاَ بنُيََّ لاَ تشُْرِكْ باِ�َّ

﴾؟))[8] [لقمان: 13].

 

قصةُ عَديِّ بن حاتم:

یاَمَ إلِىَ وا الصِّ ا نزَلتَْ: ﴿وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یتَبَیََّنَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأْبَْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ الأْسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ ، قال: لمََّ ففي الصحیحین عن عَدِيٍّ
ُ آیَاَتھِِ للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتََّقوُنَ ﴾ [البقرة: 187]، عمدت ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ اللَّیْلِ وَلاَ تبُاَشِرُوھُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ
إلى عِقالٍ أسود، وإلى عقالٍ أبیض، فجعلتھما تحت وسادتي، فجعلتُ أنظر في اللیل، فلا یستبین لي، فغدوتُ على رسول الله صلى الله علیھ

وسلم، فذكرتُ لھ ذلك، فقال: ((إنما ذلك سواد اللیل وبیاض النھار))[9].
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2 - مُبیِّنةٌ لمِا أبُھم في القرآن:

ففي صحیح البخاري أنھ تمارى ابنُ عباس والحرُّ بن قیس في العبد الصالح المذكور في قولھ تعالى: ﴿فوََجَدَا عَبْدًا مِنْ عِباَدِناَ آتَیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ
عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكھف: 65] فسألا أبُيَ بن كعب، فقال: سمِعتُ رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ((فارتدَّا على آثارھما

قصصًا فوجدا خَضِرًا...)) [10].

 

3 - مبینةٌ لما أجُْمِل في القرآن:

لاَةَ ﴾ [البقرة: 43]؛ فبیَّن النبي صلى الله علیھ وسلم أوقاتھا، وعدد ركعتھا وصفتھا، ثم قال: ((صلوا كما رأیتموني قال تعالى: ﴿وَأقَیِمُوا الصَّ
أصُلِّي))[11].

اكِعِینَ ﴾ [البقرة: 43]. كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ وقال تعالى: ﴿وَآتَوُا الزَّ

فبیَّنت السنة أنصبتھا ومقادیرھا وشروط وجوبھا، ونحو ذلك.

 

صةٌ لما عُمم: 4 - مُخصِّ

تيِ ھَاتكُُمُ اللاَّ اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ وَبنَاَتُ الأْخَِ وَبنَاَتُ الأْخُْتِ وَأمَُّ ھَاتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ مات مِن النساء: ﴿حُرِّ قال تعالى مبیناً المحرَّ
ِ عَلیَْكُمْ وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ ﴾ [النساء: أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ ﴾ [النساء: 23]، ثم قال: ﴿وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ كِتاَبَ اللهَّ
نة الجمعَ بین المرأة وعمتھا، وبین المرأة وخالتھا؛ كما ثبت في صحیح 24]، فعمَّ ذلك جمیع النساء مِن غیر المذكورات، فخصَّصت السُّ

البخاري[12].

 

نة كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ﴾ [النساء: 11]؛ فالآیة عمَّتْ جمیع الأبناء على اختلاف مِللَھِم، فجاءت السُّ ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ وقال تعالى: ﴿یوُصِیكُمُ اللهَّ
ت المیراث بالولد المسلم دون الكافر؛ ففي الصحیحین عن أسامة بن زید رضي الله عنھ، أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ((لا یرثُ فخصَّ

المسلم الكافر، ولا یرثُ الكافر المسلم))[13].

 

5 - مُقیِّدةٌ للمطلق:

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴾ [المائدة: 38]؛ فھذا حكمٌ في مُطلقَ السرقة وإن ِ وَاللهَّ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنَ اللهَّ ارِقُ وَالسَّ قال تعالى: ﴿وَالسَّ
نة فقیَّدتھ بحدٍّ مُعیَّن لا یقلُّ عنھ؛ ففي الصحیحین عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ((لا تقُطع یدُ السارق إلا في قلَّتْ، فجاءت السُّ

ربعُ دینار فصاعدًا))[14].

 

6 - إضافة حكم جدید:

مًا عَلىَ طَاعِمٍ یطَْعَمُھُ إلاَِّ أنَْ یكَُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ قال تعالى: ﴿قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
نة أنواعًا مات مِن الأطعمة في ھذه الأصناف الأربعة حین نزُول الآیة، ثم أضافت السُّ ِ بھِِ ﴾ [الأنعام: 145]؛ فقد حَصرت الآیةُ المُحرَّ لغَِیْرِ اللهَّ
م رسول الله صلى الله مة؛ مثل لحوم الحُمُر الأھلیة؛ ففي الصحیحین عن أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنھ، قال: حرَّ أخرى من الأطعمة المحرَّ

علیھ وسلم لحُُوم الحُمُر الأھلیة[15].

 

وذوات الأنیاب مِن السباع: ففي صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: ((كُلُّ ذي نابٍ مِن السباع فأكلھُ
حرامٌ))[16].

الدعاء...
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[1] رواه البخاري (1789، 1848، 4329)، ومسلم (1180).

[2] صحیح: رواه أبو داود (4605)، والترمذي (2663)، وابن ماجھ (13)، وقال الترمذي: ھذا حدیثٌ حسن صحیح، وصححھ الحاكم في
(المستدرك) (1/108) ووافقھ الذھبي.

[3]صحیح: رواه الترمذي (2664)، وابن ماجھ (12)، وقال الترمذي: ھذا حدیث حسن غریب مِن ھذا الوجھ.

[4]رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

[5]رواه البخاري (7137)، ومسلم (1835).

[6]رواه البخاري (5063)، ومسلم (1401).

[7]صحیح: رواه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وقال: حسن صحیح، وأحمد في (المسند) (4 /126، 127)، والدارمي (95).

[8] رواه البخاري (3360)، ومسلم (124).

[9]رواه البخاري (1916)، ومسلم (1090).

[10]رواه البخاري (78، 122)، ومسلم (2380/ 174)، وأبو داود (4707)، والترمذي (3419)، وأحمد (5 /116).

[11]رواه البخاري (631)، ومسلم (674) في المساجد.

[12] روى البخاري (5108) عن جابر قال: (نھى رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم أن تنُكح المرأة على عمتھا أو خالتھا)؛ والنسائي (3298،
3299)، وأحمد في (المسند) (3 /338).

[13]رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614).

[14]رواه البخاري (6789)، ومسلم (1684).

[15]رواه البخاري (5527)، ومسلم (1936).

[16]رواه مسلم (1933)، والترمذي (1479)، والنسائي (4335)، وابن ماجھ (3233)، وابن حبان في صحیحھ (5287).

حقوق النشر محفوظة © 1441ھـ / 2020م لموقع الألوكة
آخر تحدیث للشبكة بتاریخ : 3/11/1441ھـ - الساعة: 9:59 

https://www.alukah.net/

